
مـواطن بلا حمايـة وأسرة مسـتنزَفة.. واقـع
الاختفاء القسري في مصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تشي القرائن بأن تداعيات حركة  يوليو/ تموز  لم تقتصر على مجرد الإطاحة بالرئيس المنتخَب
واستبداله بآخر مؤقت، لحين هندسة المشهد العام لتصعيد من أطاح بالمنتخَب، وإنما امتدت تلك

الآثار لتشمل المساس بالتماسُك الاجتماعي للبلاد. 

هنـا، تقـول المنظمـات الحقوقيـة المهتمـة بـالملف المصري، إنّ عمليـة التغيـير القهـري للحكـم تلـك، لم تكـن
لترســخ، بهــذه الصــورة، علــى مــدار  أعــوام، لتمتــدّ إلى مجــالات أبعــد مــن كــرسي الرئاســة قليلاً، مثــل
هندسة العمران والقوانين على مقاس الحكم الجديد، لولا “متوالية” هدر القانون وحقوق الإنسان

التي تم إطلاقها بحق كل رافضي تلك الإجراءات. 

كمّاشة القهر 
وفقًــا لاســتقراء الوقــائع وشهــادات الضحايــا والعــاملين في المجــال الحقــوقي، فــإنّ تلــك المتواليــة، الــتي
يا كل رافض للواقع السياسي الذي نشأ خلال عامَي  و، تبدأ بـ”المطارَدة”، يدخلها إجبار
حيـــث تتحـــول العلاقـــة بين أجهـــزة الأمـــن التابعـــة للســـلطة والمعـــارضين، إلى مـــا يشبـــه في المخيـــال

الشعبي لعبة “القط والفأر”.

https://www.noonpost.com/45063/
https://www.noonpost.com/45063/
https://youtu.be/41J8L4GPMyc


حينئـذ تكـون المسـلمة الـتي تحـرك هـذا الصراع هـي أنّ السـلطة إذا لم تتمكـن مـن الإمسـاك بخصـمها
مباشرة عبر الملاحقة، فإنه سيأتي إليها، بنفسه، عاجلاً أو آجلاً، لإتمام أيّ معاملة “رسمية”، وعليه، لا
تكون المطاردة بالمعنى الحرفي وحسب، وإنما تكون أيضًا في خيال المطارَد الذي يشعر بالتهديد، في تلك

الحالة، حتى من ظله، خوفًا من الوشاية، أو من الاقتراب من أي موقع ذي رمزية رسمية.

يحرَم المواطنُ عادةً من حقوقه الأساسية في التواصل مع محامٍ منتدَب
بواسطته للدفاع عنه.

بعد القبض على المطلوب، وهي عملية تنجح عادةً طال الوقت أو قصر، يكون المقبوض عليه أمام
ــا ولا خيــارات حقيقيــة أمامه، إمــا الاختفــاء ــا، لأنــه مســلوب الإرادة كلي ــالمعنى المجــازي طبعً ين، ب خيــارَ

القسري، إذ يصبح بلا أثر في السجلاّت الرسمية رغم وجوده لديها، وإما الاعتقال التعسفي. 

وفي الحــالتَين، يحــرَم المــواطنُ عــادةً من حقــوقه الأساســية في التواصــل مــع محــامٍ منتــدَب بواســطته
للدفاع عنه، ومقابلة ذويه، مرورًا بالحبس الاحتياطي المفتوح، والتعذيب بواسطة الأمن ومعاونيه،
وصــولاً إلى نهايــة المتواليــة، والــتي تكــون عــادة إمــا بالقتل بواســطة حكــم قضــائي شكلــي، وإمــا خــا
القانون كليا، وفي أحسن الأحوال بالسجن بالأحكام النهائية المشددة التي يصدرها قضاة مختارون

في دوائر استثنائية مستحدثة، عُرفت باسم “دوائر الإرهاب”. 

الاختفاء القسري 
هكــذا، يتوسّــط “الاختفــاء القسري” متواليــة القهــر، حــتى أن حقــوقيين بــارزين في العنايــة بهــذا الملــف،
مثــل مصــطفى عــزب، المــدير الإقليمــي للمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان في بريطانيــا، ذهبــوا إلى أنّ
كثر، % من المعتقلين تعسفيا في الأقسام والسجون المصرية، لا بد أنهم مروّا، لساعات أو لأيام أو أ
ا كـان المصـطلح التقـني المسـتخدَم لوصـف علـى مرحلـة التغييـب، أو الاختطـاف، أو الإخفـاء القسري، أيـ

تلك الحالة.

ير المصير، إفناءً أو سجنًا، إلا أنه تظل مرحلة رغم مرارة مراحل تلك المتوالية كلها، من المطاردة إلى تقر
الاختفـــاء القسري، كمـــا شرح عـــزب لــــ”نون بوســـت”، هـــي الأصـــعب والأخطـــر علـــى طرف المعادلـــة
الأضعـف، المـواطن وأسرتـه، فبينمـا تكـون الأسرة علـى اتصـال بـالشخص المنتمـي إليهـا، في كـل المراحـل

السابقة، إلا أنّ ذلك الاتصال ينقطع تمامًا في حالة الاختفاء القسري.

يعني ذلك عمليا، كما يقول عزب، أن “هذا المواطن مجرد من حماية القانون تمامًا، لأن السلطة لا
تعترف بوجوده لديها أصلاً، وهو ما دفع كل المنظمات والمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون
الدولي، مثل قانون روما والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تجريم تلك الممارسة أيما تجريم، وهو
ما بتنا نفهم وجاهته عند معاينة سلوك أجهزة الأمن المصرية مع المختفين قسريا، والذي انتهى في



كثير من الأوقات إلى التصفية خا نطاق القانون”. 

ومــن الجهــة الأخــرى مــن العلاقــة، فــإنّ ذوي المختطــف قسريــا، يــدخلون، طــوال مرحلــة اختفــائه، في
“مســار اســتنزاف نفسي”، بنــصّ كلام عــزب، نتيجــة حالــة عــدم اليقين الــتي تعتريهــم إزاء مصــير هــذا
المواطن، يا ترى سيظهر مجددًا؟ أم سيظلّ مصيره معلقًا، بلا حماية، إلى الأبد، وتظل معاناتهم معه

مفتوحة؟

الأسرة هي كل شيء
ا من حالات الاختفاء القسري خلال العقد الأخير، يلخّص عزب دورَ من واقع تعامله مع عدد كبير جد
الأسرة الـتي تعـرضّ أحـد أفرادهـا إلى التغييـب القسري، قـائلاً في حـديثه معنـا إن “الأسرة، سـواء كـانت
الأبـوَين، أو الزوجـة والأبنـاء، تتجـّ ويلات العـذاب كـل يـوم يظـل نجلهـا خلالـه مخفيـا بشكـل قسري،
وفي الـوقت نفسـه تُلقى علـى كاهـل نفـس الأسرة المسـتنزَفة مسـؤولية تـوفير الحمايـة لابنهـا”، فكيف

ذلك؟

يا مع كل إعلان عن واقعة يارات المشا وأقسام الشرطة دور فمن ناحيةٍ، “تستنزَف تلك الأسرة في ز
تصــفية جسديــة لمعــارضين، وبعــض الأسر تغــامر بالذهــاب إلى أقبيــة لا يجــرؤ أعــتى محــامٍ على التفكــير

فيها، مثل سجنيَ العزولي والسويس، أملاً في العثور على أي خيط قد يوصلهم إلى نجلهم”.  

“كما أنّ هذه الأسرة، من كثرة طرقها أبواب المقارّ الأمنية، تكون عرضة لشتى أنواع الخداع والنصب
والابتزاز من أمناء الشرطة والمخبرين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، الذين يستغلون أمل تلك الأسر
في الوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت تلك الحقيقة هي تصفية نجلهم والعثور على جثته، في طلب

أموال، مقابل معلومات يظهر لاحقًا معظم الوقت أنها غير حقيقية”، يقول عزب. 

ــا لعــزب، “أن تملأ الــدنيا ــا علــى تلــك الأسرة وفقً وفي ظــل تلــك الظــروف المأساويــة، فإنــه يكــون لزامً
ضجيجًا في وسائل الإعلام والجهات الرسمية، وتوثيق ملابسات الاختفاء، لأن هذا الأسلوب يساعد

في لجم وغل يد أجهزة الأمن نسبيا عن المواطن المنتمي إلى تلك الأسرة خلال اختفائه قسريا”. 

ا عن “الوظيفة” الإجرائية التي يؤدّيها تثير تلك الحالات المطّردة تساؤلاً ملح
أسلوب الإخفاء القسري للخصوم والمعارضين.

وبينمــا تشــير الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفــو الدوليــة، إلى أنّ ذلــك النشــاط المتعلــق بإثــارة الــرأي العــام
المحلـي والعـالمي مـن جـانب الأسرة لإجبـار السـلطات علـى إظهـار المختفـي قـد يكـون محفوفًـا بالمخـاطر
عليها، فإنّ أحد ذوي أحد المختفين قسريًا قد اعتذر منّا عن مشاركة مستجدات قضية أخيه، الشاب
العشريـني الجـامعي الـذي ينتمـي إلى إحـدى محافظـات القـاهرة الكـبرى، نظـرًا إلى مـا أسـماه “أسـبابًا



أمنية”. 

“أخي مختفٍ قسريا منذ مدة طويلة بسبب نشاطه في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، ومن
د، ولدي مشكلة كبيرة مع جهاز الجيد أن أتحدث عنه، ولكن المشكلة أني أيضًا، وأنا عائل الأسرة، مهد
ا كـل يـ كـثر مـن مـرة، ويطلـب مـني الذهـاب إلى المقـر دور الأمـن السـياسي في القـاهرة، الـذي احتجـزني أ
أسـبوع، ولا تنقطـع اتصـالاتهم معـي ليلاً نهـارًا، حـتى أنهـم وضعـوا لي خـط سـير محـدد مـن العمـل إلى
البيت، فالوضع حاليا أني سأحاسب على أي همسة”، قال شقيق الشاب المختفي لـ”نون بوست”. 

قصص مروعة.. لا حماية لأحد 
في أبريل/ نيسان الماضي، تفجّرت أمام الرأي العام المحلي والعالمي، قضيةٌ عن النهاية المأساوية التي
لاقاها أحد المختفين قسريا في مصر، إلى درجة أن “نيويورك تايمز” الأمريكية سلّطت الضوء على تلك

الواقعة، التي راح ضحيتها مواطن مصري يُدعى أيمن هدهود. 

يقـول عبـد الرحمـن يوسـف، وهـو صـحفي مصري متخصـص في الشـؤون الأمريكيـة، إن أسـبابًا كثـيرة
ــا ــان باحثً ــدًا، منهــا أن هــدهود ك ــة تحدي دفعــت الإعلام الأمريــكي لتســليط الضــوء علــى تلــك الحال
كاديميــا في مجــال الاقتصــاد، وأنــه كــان عضــوًا في حــزب مقــرب مــن الســلطة، هــو حــزب الإصلاح أ
والتنميـة، الـذي يرأسـه النـائب البرلمـاني السـابق محمد أنـور السـادات، الـذي ينحـدر مـن عائلـة السـادات،

الرئيس الأسبق لمصر. 

وقد اتهّمت السلطات المصرية هدهود، الذي كان قد بدأ لتوّه العمل على موضوع يخصّ اقتصاد
الجيـش، بـالجنون ومحاولـة السـطو علـى شقـة في منطقـة الزمالـك بالقـاهرة، مـا اضطرهـا إيـداعه في
مستشفى الأمراض العقلية، حيث جرت تصفيته بطريقة بشعة، وانفردت “نيويورك تايمز” حينها
ببثّ صور تظهر طريقة تعذيبه من قلب المشرحة.. فكانت كلها ملابسات دفعت الصحيفة الأمريكية

البارزة إلى تناول القصة.

وقبل أسبوعَين، كتبت إيمان النجار، شقيقة البرلماني المصري وطبيب الأسنان والناشط البارز في ثورة
يناير/ كانون الثاني ، مصطفى النجار، في تدوينة على فيسبوك، أن كل الأخبار التي وصلتهم
عنه تؤكد أنه ما زال حيا يرزق، رغم اختفائه قسريا قبل  أعوام، لأسباب تتعلق بانتقاده مؤسسة

القضاء خلال كلمة أمام البرلمان. 

، مـن الشبـاب، عـام  وبحسـب مـا وثقّـه لنـا مصـطفى عـزب، فإن السـلطات المصرية أعـدمت
بنــاءً علــى حكــم صــادر عــن القضــاء العســكري، الــذي اتهّمهــم بــالضلوع في اشتباكــات واقعــة “عــرب
شركس” عام ، رغم أن ذوي الشباب كانوا قد قدّموا بلاغات رسمية نهاية عام  تفيد
ا، “وهـو مـا يثبـت أننـا أمـام مأسـاة عميقـة ومتجـذّرة تنتهَـج بشكـل مكثـف مـن بأنهـم مختفـون قسريـ

جانب النظام المصري”. 

https://youtu.be/3bZuoaybOro


أسلوب مافياوي
ا عن “الوظيفة” الإجرائية التي يؤدّيها أسلوب الإخفاء القسري تثير تلك الحالات المطردة تساؤلاً ملح
للخصوم والمعارضين، والتي تدفع أجهزة الأمن إلى الاعتماد عليه معظم الوقت، بدلاً من الأسلوب

التقليدي في القبض والاعتقال الرسمي.

ضرورة دعم أسر المختفين قسريا بكل السبل الممكنة بلا كلل أو ملل، لأنهم
كثر من ذلك. حائط الصدّ الحقيقي أمام تفشيّ تلك الممارسة على نحو أ

ا على ذلك التساؤل، أوضح الباحث الأمني أحمد مولانا أن “الإخفاء القسري، دونًا عن الأساليب ورد
التقليدية، يمنح أجهزة الأمن عدة امتيازات، على رأسها إمكان إنهاء حياة المعارض سريعًا وفي هدوء
شديد، بالمقارنة بالإجراءات البيروقراطية التي قد تحتاج سنوات طويلة، وصلت أحيانًا إلى  سنوات

أمام المحاكم العادية، وبمعزل عن الإعدامات النظامية التي تثير الرأي العام العالمي كل مرة”.

وفي حــديث صــاحب كتــاب “العقليــة الأمنيــة“، الــذي يتنــاول تشريــح أســاليب جهــاز الأمــن الــوطني في
إخضــاع المعــارضين، لـــ”نون بوســت”، أضــاف مولانــا أيضًــا أن الإخفــاء القسري يــؤدّي وظيفــة غايــة في
الأهميــة لرجــال الأمــن، وهــي “الاســئئثار بالمعــارض، بعيــدًا عــن أسرتــه ومحــاميه وقــاضيه الطــبيعي
ورفـــاقه، مـــا يـــؤدي إلى تحطيمـــه معنويـــا، ويســـهّل انتزاع أي اعترافـــات مطلوبـــة منـــه، دون تسريـــب

للمعلومات”.

ا في ويتّفـق عـزب مـع مولانـا في تلـك النتيجـة، الـتي يمكـن رصـدها في ملابسـات اعـتراف المختفين قسريـ
بعض الوقائع بتُهم، أمام شاشات التلفزيون، تؤدّي إلى حبل المشنقة، وهو ما يصعّب تصور إمكان

حدوثه في حال خضوع الأشخاص أنفسهم إلى إجراءات القبض والتحقيق العادية.

ويحتّم هذا، وفقًا لعزب، ضرورة دعم أسر المختفين قسريا بكل السبل الممكنة بلا كلل أو ملل، لأنهم
كثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه “واجب أخلاقي حائط الصدّ الحقيقي أمام تفشيّ تلك الممارسة على نحو أ
على كل العاملين في مجال حقوق الإنسان، في ظل وصول بعض الحالات إلى مرحلة “الفقد”، وهو

مصطلح تقني يفيد أن المختفي تجاوز  سنوات، بلا أي أثر”.
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